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صــرح شــافيــز:" محــور الـشــر- هل تعـلمــون
من هو محور الشر؟ انه واشنطن- هذه هي
محـور الـشــر. وحلفـاؤهـا في العــالم، الــذين
يهــددون، الــذيـن يقــومــون بــالغــزو، الــذيـن
ـــــون، ويــنفـــــذون الاغــتــيـــــالات". امـــــا يقــتل
بالـنسبة اليه، مـوراليس وما شـابه، كما قال
الـــزعـيــم الفـنــــزويلــي،" نحــن نقــــوم بخـلق
محــــور الخــيــــر، المحــــور الجــــديــــد لـلقــــرن
الجديد". واضـاف موراليـز، من جانبه، " ان
الحـركــة ليــست في بـولـيفيــا فقــط؛ ففيـدل
كـاسترو في كـوبا وهـوكو في فنـزويلا يحرزون
انــتــصــــارات في الحــــركــــات الاجــتــمــــاعــيــــة
والــسيــاســة اليـســاريــة". فهل يقــود شــافيــز
وموراليس تحولا جديدا الى اليسار؟ يقدم
هـنــا مــراسلــو الـتــايم المـنـتـشــرون في القــارة
تـقــيــيــمــــــاتـهــم لـلـحــمـلات الانــتـخــــــابــيــــــة

وللمتبارين في انتخابات هذا العام: 
شيلي، 15 كانون الثاني

هنــالك منـافـســة في الانتخـابـات الـرئـاسيـة
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بقلم: تم باجيت

هل تتجه أمريكا اللاتينية إلى اليسار؟
سيرا قائـد حملة ضعيف ولم يـصبح رئيسا
للبلـديـة سـوى سنـة واحـدة. ان حـاكم ولايـة
ســاو بــاولــو، خيــرالــدو الكـمين، هــو مــرشح
محتمـل اخر ولـكنه لم يـصبح بعـد معـروفا
ـــة، علــى ايــة خــارج ولايـته. في هــذه المـــرحل
حـــــال، يــبـــــدو الــنـــــاخــبـــــون الــبـــــرازيلــيـــــون
منـزعـجين من الـسيـاسيين وان الـسبـاق هـو

مسالة مصادفة محضة. 
الاكوادور كانون الاول 2006

لقـد شهـدت الـبلاد ستـة رؤسـاء تم طــردهم
مـن المـنــصـب مـنـــذ عـــام 1997، عـن طــــريق
الثـورات الـشعـبيـة، الفـوضـى الـدستـوريـة او
الفـضيحــة. لم يـتم الاعلان رسـميــا عن اي
مــرشح لانـتخــابــات هــذا العــام، ولـكن وزيــر
الاقتصـاد السـابق رافائـيل كوريـا، وهو نـاقد
شـديـد لـصنــدوق النقـد الــدولي، ولـلتجـارة
الحــرة وللــولايــات المـتحــدة، قــد يكــون احــد

المتنافسين. 
وقد يجـد نفسه في مواجهة مرشح اخر من
الحـركـة الـيسـاريـة، سـاعيـا الـى احــراز نصـر
ـــى غـــرار مـــا حـققـه ايفـــو مـــورالـيــس في عل
ـــديـــة ـــا، رئـيــس بل ـــولــيفـيـــا: اوكـي تـيـتـــوان ب
كوتـاكاجـي، التي تحـتوي علـى جيب هـندي
سيـاحـي، ليــس بعيــدا عن العــاصمـة كـيتـو.
كـمـــا ان لـيـــون رولـــدوس، شقــيق الـــرئـيــس
السـابـق جيم رولـدوس، هـو مـرشح محـتمل
اخـر. مـا زالـت النقـود تـشكل سلاحـا فعـالا،
علــى ايــة حــال، كـمــا ان قـطـب زراعــة المــوز
ـــوا قـــد يـكـــون المـــرشح الـثـــالـث ـــوب الفـــارو ن

لرئاسة الجمهورية. 
فنزويلا  كانون الأول 2006 

سيــواجه هــوغــو شــافيــز نفــسه نــاخـبين في
نهـايـة العـام. تـود المعـارضـة الإشـارة الـى ان
نحــو 40% مـن الـنــاخـبـين صــوتــوا ضــده في
اسـتفـتــاء الاعــادة في آب عـــام .2004 ولكـن
نقاد شـافيـز لم يكـونوا قـادرين علـى تقديم
اي بــديل رزيـن للــرئيـس، ووضعــوا انفـسـهم
في مواقف مـذلة، بـضمنهـا محاولـة انقلاب
فــاشلـة، اضــراب نفـطي فــاشل لمــدة شهــرين
ـــات ـــة مـن الخــســـائـــر في الانــتخـــاب وسلــسل
المحلـيـــة. وفي الفـتـــرة الاخـيـــرة، انــسحـبـت
ــــات احـــــزاب المعــــارضــــة مــن اخــــر انــتخــــاب
تشـريعيـة، زاعمة بـان الاستفـتاء سيـتعرض
للتلاعب، وسمحوا لحلفاء شافيز باحتلال
جمـيع المقـاعـد في بـرلمـان الـبلاد. وفي نفـس
الـوقت، دعم الـرئيس وعـزز من شعـبيته عن
طــريق تمــويل بــرامج الـصـرف الاجـتمــاعي
الــــــواسـعــــــة بمـقــــــدار 83 مـلــيــــــار دولار مــن
مــدخــولات الـنفـط. وهــو يمـتـلك سـيـطــرة
فعـليــة علــى جمـيع مـؤسـسـات الـدولــة، من
اصـغر الدوائـر البلديـة الى المحكمـة العليا.
واحـتـمــال خــســـارته في الانــتخــابــات غـيــر

واردة.
عن : التايم
ترجمة: فاروق السعد 
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"محـتــرم"( قــد اعــطــى لـتــرشـيـحه زخـمــا،
خـصــوصــا في ضــوء الجــدب الــذي نتـج عن
سـيــاســات الــرئـيــس فـيــسـنـت فــوكــس تجــاه
الجـار الـكبيـر في الـشمـال. ان حـزب فــوكس،
الجـنـــاح الـيـمـيـنـي حـــزب العــمل الـــوطـنـي
)( PAN، قــد تـبــرأ مـن مــرشح الــرئـيــس،
وزيـر الخــارجيـة سـانـتيــاغيـو كــريل، واختـار
بــدلا مـنه فـيلـيـب كــالــديــرون هـيـنــوخــوزا،
الــرئيـس الـســابق لحــزب  PANالــذي كــان
ـــــرتــيــبه الــثـــــانــي او الــثـــــالــث في معــظــم ت
استطلاعـات الرأي. يـتناوب كـالديـرون على
ـــــو ـــــرت المـــــراكـــــز في الاســتـــطلاعــــــات مع روب
مــادراســو بيـنتــادو، مــرشح الحــزب الثــوري
التـأسيـسي )(PRI، الـذي احتكـر الرئـاسة
لغـايـة انـتخـاب فـوكـس عــام .2000 هنــالك
حـملــة رسـمـيــة لإعلان "هــدنــة" لغــايــة 19
كـــانـــون الـثـــانـي. وحـتـــى ذلـك الـــوقـت، مـن
المتـوقع  ان تكلف الاعـلانات المـوسعـة البلاد
في فـصـل الانتخـابــات 750 مليـون دولار. ان
حلفـاء امـالـو يــشبهـونه بمــرشحي الحـركـة
الـيــســـاريـــة في اجـــزاء اخـــرى مـن امـــريـكـــا
اللاتينـية، علـى سبيل المثـال، حيث يقـولون
بــانه سـيـتـبع خـطــى ادارة شــافـيــز المــاهــرة
لعـائـدات الـنفط لإعـادة تـشغيل الاقـتصـاد؛
وسيقلـد الـرئيـس البــرازيلي لــولا دا سيلفـا
ــــى اجــمـــــاع مع اتحــــادات في الحــصـــــول عل
العــمـــــال في المـكـــســيـك؛ وســيــتــبع خــطـــــى
موراليس في بوليفيـا في التوصل الى اتفاق
مع سكــان البلاد مـن الهنـود؛ ومن الـرئيـس
الارجنتيني نستور كيـرشنر، سيتعلم كيفية
مجــــابهـــة صـنـــدوق الــنقـــد الـــدولـي، ومـن
جـــانــبهـم، فـــان مـنـــافــســيه واصـــدقـــاءهـم-
بضمنـهم الكنيسـة الكاثـوليكية- يـستعدون
لوصمه بـالمتطرف. ومن المتـوقع قيام حملة

شرسة. 
البرازيل، تشرين الأول، 2006

منـذ تـولـيه المنـصب عـام 2003 كـان الـرئـيس
الـيــســاري لــويــس ايـنــاثـيــو لــولا دا سـيلفــا
)المعــــروف ب"لــــولا" لـلجـمــيع( قــــد لاحــظ
تـبخر شعـبيته التـي كانـت في يوم مـا كبـيرة.
لقــد اعتــرف حــزبه بخــرقه قــوانين تمــويل
الحملات الانتخـابية كمـا ان الرئـيس، التي
كـــانـت حـكـــومــته لـم تــنفـــذ الا الـقلــيل مـن
الــتغـيـيـــرات الـــذي وعــــدت بهـــا، قـــد بـــدت
مـتقـلبــة وعــاجــزة. ورغـم انه مــازال يمـتلك
فرصـة لقيـادة حزبه، حـزب العمـال، لإحراز
نصـر في الانتخـابـات، الا انه مـا زال هنـالك
ــــوع مــن الـــشـك فــيــمــــا ان كــــان ســيـــــدخل ن
المـنافـسة عـلى فـترة ثـانيـة من أربع سـنوات.
ربمــا سيــرمي بـثقله وراء وزيــره للـداخـليـة،
ثـيرو كـوميـس. بينـت استطلاعـات الرأي في
الشهـر الماضـي بان رئيـس بلديـة ساو بـاولو،
من الـوسط خـوزيه سيـرا، يتقـدم علـى لولا
في انتخـابـات تعـدديـة. وعلـى ايـة حـال، فـان
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في الـشؤون الداخلية لبيرو. وعلى اية حال،
مــــا زال امــــام هــــولمــــا طـــــريق طـــــويل الــــى
الـــرئـــاســـة. اولا علـيـه ان يفـــوز في المـــرتـبـــة
الاولــى او الثــانيــة في انـتخــابــات 9 نيـســان؛
ومن ثم يفـوز في الانتـخابـات التـكميلـية في
ــــاريـخه 7 أيــــار. وفي الــــوقــت نفــــسه، فــــان ت
السيـاسي وتاريخ عائلتـه قد يطاردانه. فقد
قــاد انـتفــاضــة محــدودة ضــد رئـيــس بـيــرو
ـــــو الـــــذي يعــيـــش الان في المــنفـــــى الــبــيـــــرت
فوجيموري عام 2000، قبل انهيار حكومته.
كـمـــا ان الاخ الاصغـــر لهــولمـــا يقـبع الان في
الـــسجــن في انــتــظــــار المحــــاكــمـــــة لقــيـــــامه
بــانـتفــاضــة قـبل عــام في المــدينــة الـصـغيــرة
الهـادئـة انـديـان. كمـا ان الاخ الاكبـر لهـولمـا،
اولـيسـيز، قـد سجل اسـمه رسميـا للتنـافس
علـى منصب رئـيس الجمهـورية، زاعمـا بانه

" الوطني الحقيقي" في العائلة. 
كولومبيا، 28 أيار

لا تتـوقع واشـنطـن نتـائج مـثيــرة للمـشـاكل
في كـــولـــومـبـيـــا، حـيـث مـن المـتـــوقع احـــراز
الحلـيف القــوي للــولايــات المـتحــدة الفــارو
اوريبه انتـصارا بـاهرا بعـد موافـقة المحكـمة
ـــــى تعـــــديل الـعلــيـــــا الخـــــريف المـــــاضــي عل
دستــوري يـسـمح للــرؤســاء بتــولـي المنــصب
لفتـرة رئاسيـة ثانيـة. وبين استـطلاع للرأي
بـان اوريبه يتمـتع بنسبـة دعم تبلغ 73%؛ في
حين تبلغ نـسبـة اقرب مـنافـسيه 5%. انتـقد
اوريـبه بــشــدة الــسفـيــر الامـــريكـي بــسـبـب
تحـذيـره مـن ان القــادة البـرلمـانـيين، الــذين
هـم عــادة حلفــاء للـحكــومــة، قــد يحــولــون
ــــات. وعـــــد تقــيــيــم الــتـــــدخل في الانــتخــــاب
الـدبلـومـاسي تـدخلا في الـشـؤون الــداخليـة
لـكــــولــــومــبــيــــا. لـكــن اوربــيـه، مع ذلـك، لــم
يتشكى من "خطة كولومبيا"، 3 مليار دولار
كمـساعدات عسـكرية من واشنـطن منذ عام
2000 للــمـــســـــاعـــــدة في مـكـــــافحـــــة تجـــــارة
الكــوكــائين والمـتمــرديـن اليـســاريين. وصــرح
مـكتب الـرئيـس، " لا يمكـن استخـدام خطـة
كــولــومـبيــا من قـبل الــولايــات المـتحــدة من
اجل تــسلـيـط الـضغــوط علــى بلادنــا". قــد
تنـخفض شـعبيـة اوريـبه قبـيل الانتخـابـات،
ولكـن قد يتـوجب عليه ان يخـسر 20 نقـطة
لمــواجهــة الجــولــة الثــانيــة- وعنــدهــا فقـط
سيكـون امـام واحـد مـن منـافـسيه الـستـة او

السبعة فرصة في التنافس. 
مكسيكو، 2 تموز

ان المـنافسـة هنا متـقاربة جـدا، ولكن جميع
استـطلاعــات الــرأي تـبين بــان المتـصــدر هــو
رئـيــس بلــديــة مــديـنــة المكــسـيك انــدريــس
ــــرادور)الــــذي يعــــرف ــــويل لــــوبـيـث اوب مــــان
بــالاسـم الــرمــزي امــالــو(. ومـع ذلك فــان
البعـض يقـدر مقــدار تصــدره بنـسبـة 1% في
حين يقدرهـا آخرون بمقـدار 7%. ان جناحه
الـيــســـاري، المـنـــاهــض  لمــــواقف الـــولايـــات
ـــــــانـه المــتـحـــــــدة)الـــــــذي يـــصـفـه مـع ذلــك ب
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مع بــولــيفـيــا- وربمــا تــسلــط نفـــوذا علــى
رئاسة مورالس.

كوستاريكا، 5 شباط
سيتـوجب علـى النـاخبين اختـيار واحـد من
14 مــرشحــاً للــرئــاســة، بـضـمنـهم الــرئيـس
الـســابـق اوسكــار اريــاس، الــذي ربح جــائــزة
نـوبل لـلسلام عـام .1987 تبين اسـتطلاعـات
الـرأي حــاليـا بـان اريـاس يـتصــدر المنـافـسـة
بحــصــولـه علــى 36% مـن الاصـــوات، ولكـنه
بحــاجــة الــى مــا لا يـقل عـن 40% لـتجـنـب
اجـراء جـولـة ثــانيـة مـن الانتخـابــات. )قبل
ثلاثـة اعــوام، اعطـى تعـديل علـى الــدستـور
الرؤساء الـسابقين الحق في دخول المـنافسة
على منصب رئـيس الجمهورية مـرة ثانية(.
عـنــدمــا كــان رئـيــســا، لــم يكـن اريــاس ابــدا
حلـيفــا غيــر مـشــروط لامــريكــا. فقــد كــان
معارضا وبشـدة لقيام رونالد ريكان بتمويل
ـــد المجـــاور ــــات المعـــارضـــة في الــبل العــصـــاب
نيكـاراغـوا. كمـا انتقـد اخيـرا غـزو الـولايـات
المتحـدة للعراق. وعلى ايـة حال، فان ارياس
لا يسـاند اتفـاقية التـجارة الحرة في امـريكا
الـوسـطـى الـتي تـدعـمهـا امــريكـا. ان اقـرب
منـافـسي اريـاس هـو اوتـون ســوليـس، الـذي
يعارض علـنا اتفـاقيـة التجـارة الحرة. يـأتي
تسـلسل سـولـيس بعـد منـافـسه بشـكل كبيـر
في استطلاعـات الرأي، بحـصولـه على %19،
ولكـنه يــأمل في المـنــافــســة في جــولــة اعــادة

الانتخابات. 
بيرو، 9 نيسان

تمثـل بيــرو رد الفعـل الاكثــر اثــارة للاربــاك
في المنـطقة بعـد الانتصـار الذي احـرزه ايفو
مـورالس في بـوليفيـا: فالمـرشح الذي تـشابه
سيــاسته كـثيـراً تلك الـتي يـتبعهـا مـورالـس
)وشــافيـز( هــو اولانتـا هـومـالا، وهــو مقـدم
ـــابـــرت ـــون مــتقـــاعـــد ومـعجـب بـنـــابلـيـــون ب
وجــــارلـــس دي كـــــويه. كــــان هــــومــــالا قــبل
الانـتخابـات البـوليفـية قـد حصـل على %12
في اسـتـطلاعــات الــرأي، وبعــدهــا مـبــاشــرة،
اصــبـحــت الــنــــــســبــــــــة 22%، وهــي عـلاقــــــــة
احـصائـية مع مـرشح يمين الـوسط لـلحزب
الحــاكـم، لــورديــس نــانــو. وفي الــوقـت الــذي
يـنكـر فـيه وجــود علاقــات مع شــافيــز خلال
القـسـم الاكبــر من حـملــة المنـافـسـة، أجـرى
هــومــالا تغـييــرا شــاملا في 3 كــانــون الثــاني
بـسفـره الـى كـاركـاس واخـذه مـركـز الصـدارة
في اول لقــاء بين شــافيـز ومـورالـس. وبـدأت
الــصحــافــة في بـيــرو بـتــسـمـيـتهـم "تــرويكــا
ــــديــــز". وفي الاجــتــمــــاع، قــــام شــــافــيــــز الان
بـالإطـراء علـى هـومـالا  وقـارنه بـآخـر قـائـد
عـسكـري وطـني في الـبيــرو، الجنـرال خـوان
فــيلاسـكـــو، الـــذي حـكـم بـين 1968 و.1975
وقــامـت الحكــومــة الحــاليــة في بيــرو اخيــرا
بـاستدعـاء سفيرهـا من كاركـاس للاحتجاج
علـى مــا وصفته تـدخل الـرئيـس الفنـزولي
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بـين الاشتـراكـي ميخــائيل بــاخليـت جيـريـا
ويمين الوسـط سيباستيـان بييرا آشيك. في
الـوقت الذي كـان فيه باخـليت مرشحـا منذ
اشهـر لخلافـة الــرئيـس الاشتــراكي ريكـاردو
لاكـوس اسكـوبــار- بحصـوله علـى نحـو %46
في الجـولـة الاولــى من الانـتخـابــات مقــابل
نـسبــة 25% حصـل عليهـا من جـاء في المـركـز
الثاني بييرا- تـوجب عليها ان تذهب بعيدا
الــى اليـسـار في الايــام المتـبقيـة مـن الحملـة
كـي لا تتــسبـب في نفــور كـتلــة الــوسـط الـتي
تشكل القسم الاعظم من ناخبي البلاد. ان
باخليـت، وهي طبيبـة اسنان قـد تصبح اول
رئــيـــســــة لـــشــيلــي، ومــن غــيــــر المحــتــمل ان
ـــومـــاسـيـــة تــتلاعـب بـعلاقـــات شــيلـي الـــدبل
والاقتصـادية الجـيدة مع الـولايات المـتحدة
الـتـي حــافــظ علــيهــا زمـيـلهــا الاشـتــراكـي
لاكوس. وفي الوقت نفـسه، فان شيلي، سواء
تحت ادارة بــاخلـيت او بـييــرا، مـن المحتـمل
ان تـرغب في تحسين علاقـاتها المتـوترة دوما
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في الـــــوقــت الـــــذي حــظــي فــيه
تقــديـــر علـمـي محــايــد حــول
الجـــامعـــات في العـــالـم  أخـــرج
الجـامعـات العـربيـة من قـائمـة
أفــضل خـمــسـمـئــة جــامعــة في
العــالـم بعـنــايـــة بعـض الــدول
ـــذة العـــربـيـــة، فـنـــاقـــشه أســـات
جـــامعـــاتهـــا، وبحـثـــوا أسـبـــاب
تــــــــدنــي المــــــســتــــــــوى الـعـلــمــي
لأكـــاديمـيـــاتهـم، فـــإن عـــراقـيـــاً
واحـداً لـم يخــرج في أي محفل
لتـدارس هــذا التقـديــر، وبحث
الـــــــــوضـع المـــــــــزري المــتـفـــــــــاقــم
لجـامعـاتنـا. بل إنـني لم أحـدث
أسـتــاذاً، أو بــاحـثــاً، أو طــالـبــاً
عـــــراقــيـــــاً عــن هـــــذا الأمـــــر إلا
وأخـبــرنـي بــأنه يــســمعه مـنـي،
ــــــى عـلــم بـه قــبـل ولــم يـكــن عـل
ذلك، ففوجئت بـالأمر، لكن ما
ـــالفـعل هــو ردة أثــار دهــشـتـي ب

الفعل اللامبالية من هؤلاء.
إنـنـي أكـتـب هــذا المقــال لإقــرع
الجـــرس  بعــد أن طــويـت عــام
ــيــمــنـــــــا ـــــــى واقـع تـعـل 2005 عـل
القــاتم، وحـتــى لا تــأتـي سـنــة
ـــتـقــــــــــديــــــــــر جــــــــــديــــــــــد 2006 ب
سـيخــرجـنــا حـتـمــاً مـن لائحــة
الجــامعــات المحتــرمــة، من دون
ــــــذلـك أحــــــد ممــن أن يـعــبــــــأ ب
يـشـتغلــون بــالمجــال الـتعلـيـمـي
العـالي، سواء أكان تـدريسياً، أم
من كوادر وزارة الـتعليم الـعالي

والبحث العلمي.
لماذا وصلـت جامعـاتنا إلـى هذا
المنحــدر؟ ثمه أجـوبــة: سيـاسـة
الـنــظـــام الــســــابق، والحـــروب،
والحــصـــــار، وأعــمــــــال العــنف،
وإلـــــى آخـــــر ذلـك مــن أســبـــــاب
كـثـيــرة لا يمكـن نكــرانهــا بــأيــة
حال. لكن مـا الحلول لكل هذا
الــتــــردي الـكــبــيــــر والخــطــيــــر
لـلجـــــامعـــــة العــــراقــيــــة؟ هــنــــا
لايـتــوافــر لـنــا العــدد ذاته مـن
ـــة، وربمـــا ســنجـــد مـن الأجـــوب
يتهم غيره بـالمسؤولـية عن هذا
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الجامعة العراقية ومثلث البؤس
نـحـــن خـــــــــــارج ايـــــــــــة لائـحـــــــــــة
مـحتـرمــة للجــامعــات العــالميـة
ونعــرف لمــاذا نحـن مـتـخلفــون،
فالجـامعة واحـدة من أهم قادة
المجــتــمع إن لــم تـكــن قـــــائـــــده
الاول. الجــــامعـــة عـقل الأُمـــة،
ــتـهــــــا نـحــــــو الــــــرقــي، ــــــوصـل وب
والـتحـضــر، والــرفــاهـيــة، وهـي
رحم تـنمــو فيـه أجيــال تتــولــى
صـيــاغــة المــسـتقـبل. الجــامعــة
ـــومـــاتـيـــة، تعـنـي الـعلـم، والمـعل
ــــبــحــــث، ــــتــخـــــــطــــيـــــــط، وال وال
والـتــطـــور، والــتحــــرر الفـكـــري
والــشخــصـي. الجـــامعـــة بـنـــاء
للإنـســان، والمجتـمع، والــدولــة،
وفـق أســـــــس مـــــــــوضـــــــــوعـــيـــــــــة

ومنطقية.
ــيــــــــاتـهــــــــا، إن الجــــــــامـعــــــــة بــكـل
ومختبـراتهـا، ومـراكـز بحـوثهـا،
ــــــذتـهــــــا، ــــــرامـجـهــــــا، واســــــات وب
وتقــالـيــدهــا، وثقــافـتهــا بـنـيــة
اساسيـة لاحترام الانـسان ومن
دونهـــــا يــتهــم الفـــــرد ومــن ثــم
المجـتـمع فـيـتــردى الــى الحــال
الـتـي نحـن فـيهــا. لقــد اخــذت
جـامعـاتنــا للأسف كل سلـبيـات
واقعنا من دون ان تمنحه شيئا
ايـجــــــابــيــــــاً، وكـل مــــــا اعـــطــتـه
انـعكاس لهـذه السلـبيات بـصور
متعــددة لا مجــال لتفـصـيلهـا.
أمــا هــذه الـصــورة القــاتمــة فلا
ــتــــصـف ــــــــول لا ت مـجــــــــال لحـل
بـالجـذريـة، والحلـول الــوسطـى
ـــوقـت. إنـنـــا هـنـــا مــضــيعــــة لل
بحـاجــة لحلـول شــاملــة تعــالج
ـــأســـره في الــــواقع الـتـعلـيـمـي ب
العــــراق ضــمــن خــطــــة كــبــــرى
بمـراحل تستغرق سنوات كثيرة
ـــــراعــي مـــــا هـــــو مـــــوجـــــود في ت
ـــى تخــطـيه الــواقـع، وتعـمـل عل
ــــصــــــــاب بـعــــــــدواه مــن دون أن ت
المــمــيــتـــــــة؛ مــن اجـل إقـــــــامـــــــة
أكاديميات عراقية تقف بموازاة
الجـــامعـــات العـــالمـيـــة، وتـكـــون

ركيزة قوية لبناء العراق.
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ثلاثــين يــــومــــاً مــن حــيـــــاته في
غرف المحاضـرات الكئيبة يعيد
فـيهــا مــا كــرره لمــدة عـشــرين أو
ثلاثــين أو أربعــين عــــامــــاً  –في
بعض الحالات  –مـن نظريات،
وأفكـار اخرجت متغيرات العلم
المـتلاحقــة قــسمــاً كـبيــراً مـنهــا

من حيز العلم.
جـــم غـفـــيـــــــــر مـــن اســـــــــاتـــــــــذة
جامعاتنا يتوقفون عن الكتابة
بـعـــــــد ان حــيـــــــازتـهــم شـهـــــــادة
الدكتوراه )وهناك من باع كتبه
ـــــــى هـــــــذه بـعـــــــد حـــصـــــــولـه عـل
الـشهـادة: مـا حـاجـته اليهـا؟ !(
ومن هـذا الجم مـن يحجم عن
القــراءة أيـضــاً الا في مــا يـجبــر
عليه اجبـاراً، كتصفح الـرسائل

التي عليه مناقشتها.
ومــن الأســتــــاذة مــن تخــــرج في
جـامعـات غـربيـة، أو عـربيـة لهـا
سمـعتهــا، غيـر ان هــؤلاء بلغـوا
مــن العـمــر مــا لا يــســمح بــان
ــــال، يـــســنــــد الــيهــم شــيء ذو ب
ـــــوا فـــضلاً عــن انهــم لــن يفـعل
شـيئا لـوقف التقهقـر المتواصل
والنـزف الحـاد للجـامعـة إن لم
يـكــن لــبعـــضهــم يـــــدٌ في ذلـك.
ومـن الأستـاذة مـن تخــرج علـى
يــد هــؤلاء، ومـنهـم مـن تخــرج
ـــــــى يـــــــد خـــــــريـجــيـهــم. وفي عـل
الحــالــة الاولــى لا نجــد ســوى
ـــيـــــــــد ســـــطـحـــي لـــبـعـــــض تـقـل
ـــذة الكـبــار. أمــا الحــال الأســات
الاخـرى فـنجــد طلاب المـدارس
الموسومين بميسم ضيق الأفق،
ــــتــخــــيــــيــل. وقــــــــــــــد وضــعــف ال
اسـتحــالــوا اسـتــاذة جــامعـيـين
لـيعـيــدوا لـنــا دورة اشـبه بــدورة
الدودة الشريطية. فمن بين ما
ـــراهــم يخـــرجـــون يخـــرجـــون ن
مــدرسين ضعـافـاً يــذهبـون الـى
المـــدارس لـيــظهـــروا لـنـــا جــيلاً
ـــــــة ــتـهــم وشـــــــاكـل ـــــــى شـــــــاكـل عـل

اساتذتهم.
ـــإكـتـمـــال المــثلــث نعـــرف لمـــاذا ب
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مــن ثــم وهـــــو اجـهل مــن يـــــوم
دخل.

والمــنـهج بـلغ مــن القــــدم حــــداً
نسته الجامعات التي احدثته،
ولاسيـما أنـنا لـم نزد علـى هذا
المنهج الا عـقدنـا واسقـاطاتـنا،
ووســـــائل المــنهـج معــــدومــــة أو
فقــيــــرة في مــــراكــــز الــبحــــوث،
والمــــــــــراصــــــــــد، والمخـــتـــبــــــــــرات،
وغيـرهـا. وتجــري البحــوث من
رســــائل، واطــــاريح جــــامعـيـــة،
وعمليـات مختـبريـة، ورياضـية
بـطـــرائق عفــا علـيهــا الــزمـن،
وتقــــوم، وتــنــــاقـــش بــصــــورة لا
ـــواكــب العــصـــر مـن قـــريـب او ت

بعيد. 
أمـــا الأسـتــــاذ - مع الاحـتـــرام
لجـمـيع اســاتــذتـنــا  –فقــد آل
لأن يكون مـوظفاً يقبض راتبه
رأس كـل شـهـــــــــر لـقـــــــــاء قـــتـلـه
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في الجــامعــة العــراقيــة يـكتـمل
مـثلـث البــؤس: بــؤس الـطــالب،
وبــؤس المـنهج، وبــؤس الاسـتــاذ،
فـــــــالـــطـــــــالــب في واقـع الامـــــــر
ضحـيـــة المـــدارس الابـتـــدائـيـــة
ــــــويــــــة الــتــي كــــــان مــن والــثــــــان
ــتـه المـفــتــــــــرض ان تــكــــــــون أهـل
للجامعـة، غير أنهـا تبدو كـأنها
ـــــــذلــت كـل طـــــــاقــتـهـــــــا لـفـعـل ب
العـكــس يــــاتـي الــطــــالـب الــــى
الجــامعــة وقــد قـتل فـيه كل مــا
يمكن أن يـؤسـس لعقل مـنفتح
ـــــــى الــتـفــكــيـــــــر الـــصـحــيـح عـل
والابــتـكــــار، فــنــــراه يــــاتــي الــــى
الجـــــــامعـــــــة بعـقل اخــــــر، عـقل
أقــرب الــى آلــة الـتــسجـيل مـنه
الى اي شـيء اخر، فهـو يحفظ
مـا يتلـى عليه فيهـا، لينـساه في
العـــام القـــادم، تمـــامـــاً كـمـــا في
الابتـدائيـة والثـانـويـة لـيتخـرج

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

تعـبـيــر أحــد أســاتــذتهــا الــذي
يملـك الــشجـــاعــــة للإعـتـــراف
بــالحقـيقــة، ولاسـيـمــا أنهــا لـم
تمـتلك يــومــاً تقــاليــد واعــرافــاً
تـعـــــطـــيـهـــــــــا شـخـــــصـــيـــتـهـــــــــا،
وملامحهـا المـميـزة، وتعـصمهـا،
ولـو إلى درجـة ما تـعصمهـا من

أن تنزلق في الحضيض 
لـيــس في أي جـــامعــة عــراقـيــة
جهـــاز مـنـــاعـــة، أقــصـــد وجـــود
مــــركــــز بحــثــي يــــدرس أداءهــــا
ويـحـلـلـه، ويـقـــــــومـه، عـــــــارضـــــــاً
المــــــــشــكـلات والحـلــــــــــول، لــــــــــذا
فـــالجــــامعــــة العـــراقـيـــة أشــبه
بجــســـد ملقــى علــى الـطــريق
تـرك مـصيـره للمجهـول، تـاركـةً
مـصيـرهـا بيـد القـدر او الجهـاز
الحكــومي يقـودهـا حـيث يـشـاء
لا حـيث تـشـاء هـي وفق معـايـر
علـميــة تــرتـقي بــادائهــا وتــزيل

عنها الشوائب والادران.
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المعــدومــة أســاســاً فــإن ســؤالاً
مـهمــاً يـنبـغي إثــارتـه هنــا: هل
بمقـــــدور هـــــذه الخــطـــــوات أن
تمهـد لجعل الجامعة العراقية
في مــــــصـــــــــــاف الجـــــــــــامـعـــــــــــات
الخمـسـمئــة؟ )هنــاك حقـيقــة
لـم أذكــرهــا في بــدايــة مقــالـي،
وهـي أن الجــامعــات العــراقـيــة
ـــى ذكـــر أيٍّ مــنهـــا لـم يــــؤت عل
ضـمن جـدول ألحق بــالتقـديـر
العــــالمــي يــضــم الف جـــــامعــــة
أخــــرى في طــــريـقهــــا للـتــــأهل
لمـراقبي الجـامعات الخـمسمـئة
الأُولــــــــــــــــى(. والجــــــــــــــــواب كــلا؛
فــالــوضـع المتــردي لجــامعــاتنــا
وصل حــداً لا تـنـفع مـعه هــذه
الحلــول غـيــر الجــذريــة. لقــد
استحــالت الجـامعـة العــراقيـة
نتيجـة ظروف معينة لا مجال
لإيـضــاحهــا هـنــا إلــى مــدرســة
إبـتــدائـيــة مـتــورمــة، علــى حــد
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الـــــوضع المــــأســـــاوي دفعــــاً لإي
إتهــام قــد يــوجه إلـيه، وتجـنـبــاً
لحــراجــة الــســؤال الــذي طــرح
علــيـه، ونحــن تلافــيــــاً لجــمــيع
ذلـك سنـســأل علــى نحــو أكثــر
تحـديـداً: مـا الـذي فـعلته وزارة
ــيــم الـعـــــــالــي والــبـحــث الــتـعـل
العلـمي لـلنهـوض بـالجـامعـات
العــراقـيــة مـن كـبــوتهــا، ومــاذا
صــنعــت الجـــــامعـــــات نفــــسهــــا
لتحقيـق هذه الـغايـة بكـوادرها
في الكليات، والمعـاهد، والأقسام

المختلفة؟
لقـد وجـدنـا الـوزارة، في سنـوات
ما بعد صـدام تعمل على إعادة
تــأهــيل قــسـم كـبـيــر مـن أثــاث
الجامعات، ومكتـباتها، وفتحت
بــضـع كلـيــات، ومـنحـت أخـيــراً
ألف طــالـب فــرصــة الــدراســة

خارج البلاد.    
إنــنــــا نجــــد أن هــــذه خــطــــوات
كـبـيــرة جــداً لــو قــسـنــاهــا بمــا
قــامـت به الجــامعــات نفــسهــا،
فهي لـم تفعل شيـئاً تـقريـباً، إذ
اسـتـمــرت في سـبــاتهــا، وكل مــا
تغـيــر فـيهــا إخــراج الأســاتــذة
البعثيين منها حسب، وواصلت
مــسيــرهــا نحــو المجهــول، غيــر
عــابئــة أو متــأثــرة بمــا يـحيـط
بهــا مـن مـنعــطفــات تــأريخـيــة
كبيرة في تأريخ العراق  –اللهم
إلا أن أســاتــذتهــا انـتفعــوا بـين
مـن انتفعـوا بـزيـادة المـرتبـات –
ــــــى وخــــــرج بـــضـعــــــة مــنـهــم عـل
شـاشــات الفضـائيـات بــوصفهم
مـحللـين سـيــاسـيـين لـيــشـكلــوا
استـثنــاءً من قـاعـدة الإنـقطـاع
شبـه الكامل للأُستـاذ الجامعي
عــن الحــيـــــــاة الـــــســيـــــــاســيـــــــة،
والإجـتمــاعيــة، والإقتـصــاديــة،
والــثقـــــافــيــــــة في العـــــراق قــبل

صدام وبعده 
وإذا كــانـت خـطــوات الــوزارة في
إسـتـصلاح الجــامعــة أكـبــر بمــا
لايقـــــاس بـجهـــــود الجــــــامعـــــة

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

في الوقت الذي تتوجه فيه
عدة بلدان في امريكا الجنوبية
نحو صناديق الاقتراع في عام
2006، يدعي الرئيس الفنزولي
هوكو شافيز بان امريكا اللاتينية
تشهد انعطافة كبيرة نحو اليسار

معادية للولايات المتحدة: النصر
في الانتخابات الرئاسية في
الشهر الماضي الذي حققه

حليف شافيز السيد ايفو
موراليس. هذا الاسبوع، التقى
الرجلان لفترة قصيرة عندما كان

موراليس يقوم بجولة في
المنطقة. 
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